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شكر

فـي البدايـة إلـى أمـي وأبـي اللذيْن لهمـا الفضـل الكبير 
فـي إنشـاء هـذا الكتـاب... إلـى أخـي وأخواتـي.. إلـى امـرأة 
عمـي التـي لطالمـا شـجعتني علـى هـذه الكتابـات... وإلى 
عمتـي...  ابنتـيّ  إلـى  ودعمنـي..  بجانبـي  وقـف  مـن  كل 
دعمنـي  مـن  كل  إلـى  وصديقاتـي..  بالمدرسـة..  زميلاتـي 
التـي  معلمتـي  إلـى  تفرحنـي..  بسـيطة  بكلمـة  لـو  حتـى 
كنـت أرسـل لهـا مـا أكتبـه وتلفـت انتباهـي لعـدة أشـياء.. 
مـن  كل  إلـى  مجاملـة..  دون  رأيـه  أعطانـي  مـن  كل  إلـى 
نصحنـي لعـدة أمـور.. وأخيـراً إلـى أختـي التـي لـم تلدهـا 

الأزرق... إلـى عالمـي  أمـي 

لا تنزعجـوا منـي إن خانتنـي ذاكرتي.. حقاً جزيل الشـكر 
. لكم
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إهداء إلى:

كلِّ شـخص يشـعر بالوَحـدة.. حتى لو كان بين عشـرات 
الأشـخاص.. إلى كلِّ شـخص سـبق وتشـاجر مـع صديقه... 
إلـى كل شـخص ظـن أن فقدانـه لأحـد يعنـي لـه شـيء 
كبيـر.. إلـى كلِّ مـن تركـه صديقـه لأي سـبب كان... وفـي 
النهايـة إهـداء إلـى كلِّ مـن يعتقـد أن لـه عالمـه الخـاص... 
بينمـا معظمنـا ننتمـي إلـى هـذا العالـم.. »عالـم الوحدة«.. 
كلٌ منـا يعيـش فـي عالمـه.. ويظن أنـه وحيد دائمًا.. لكنه 
ليـس وحيـداً.. هـو فقـط لا يريـد التوسـع فـي النظـر.. نحـن 
كثيـرون جـداً.. وننتمـي لعالمـك الـذي تظـن أنـه خـاصٌّ بك 

وحدك..
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عالم الوَحدة
»دعوة لحقن القلب بمصل الفقدان«

»كثيرون قـد نسـوا، كثيرون قـد ماتـوا، وآخـرون اليـوم لـم يعانوا مـا حدث لأنهـم لـم يكونوا قد  	-1
ولـدوا، أمـا أنـا فلـم أنـس ولـم أمـت«. بابلـو نيرودا

2-	 »اللؤلؤة هيكل بن�اه الألم حول حبة رمل«. جبران خليل جبران

لا شـك أن المعانـاة بصفتهـا حالـة لازمة للإنسـان، لها فوائد كثيرة في حال تم إدارتها وفـق تفكير إيجابي، 
ـص  من الشـرور والانتقال إلى مرحلـة النقاء الداخلي الذاتي لأنها سـتكون أشـبه  لأنهـا سـتكون بمثابـة المخلِّ
باختبـ�ارات وتحديـات تظهـر آثارهـا لاحقـاً في تكويـن وعـي خـاص يجعـل صاحبـه ذو شـخصية مختلفـة، 
فالبرغم  من الأحداث التي تدعو العقل إلى التشـاؤم إلا أن قوة الإرادة مطلوبة لاسـتمرار الحياة والسـيطرة 
علـى اليـأس ومنعـه مـن التسـرب إلى دواخلنـا، وهـذا بالطبـع يفتـح الحيـاة علـى اتسـاعها وخياراتهـا وخلق 
حالـة مـن الجـدل بين مـا هـو مرغـوب ومتوقـع ومـا هـو متـاح ممـا يسـاعد الذهـن علـى اكتسـاب لياقـة في 

معالجـة المشـكلات اليومية.

عالـم الوحـدة  »عالمي لفترة محـدودة« هـو كتـاب واقعـي ينقـل الانفعـال والهواجـس مـن دائـرة 
الـذات إلى دائـرة الجمـع، وإن هـذه الفترة المحـدودة هـي فترة مسـتمرة لا تنتهـي ولا ترتبـط بموقـف معين 
أو سـنّ معين، إنهـا محـدودة اللحظـة لكنهـا مسـتمرة وملازمـة للوجـود البشـري، قـد تتخـذ أشـكالًا  أخرى 

كالمـادة اليت لا تفنى ولا تـزول في ارتب�اطهـا مـع الوعـي.

تقـول أنـوار: »أنـا أكثرهـم اهتمامـاً«  »أتمنى أن أكـون سـبب سـعادة لمـن حـولي«  »قـد اقتنعـت أخيراً 
أن لا حاجـة لي بعتـاب«  »أنـا أنـت وأنـت أنـا«. هـذه المقـولات تشير أن أنـوار لها نظرتهـا وتجربتهـا في الحياة 

وتتميز عـن الكثيريـن أن طاقـة الاكتراث فيهـا متوقـدة كزهـرة صبّار .

يقـول المفكـر والشـاعر حسين البرغـوثي: »هل تعلـم أن النون في وسـط أنا، هـي بداية ونهايـة نحن؟«. 
إن حالـة الأنـا مهمـا اتسـمت بالخصوصيـة فإنهـا داخـل الـــ »نحـن« ومخالِطـة لهـا بطريقـة أو بأخـرى، لـذا 
فـإن مـا تقولـه أنـوار في كتابهـا هـو دعـوة إلى الوحـدة الإيجابيـ�ة اليت تقينـ�ا مـن الصدمـات ومحاولـة لفهـم 
الحيـاة مـن خالل التجربـة خاصـة القاسـية منهـا واليت ترتبط بهـدف نبيـ�ل التجربة اليت تجعل مـن العزلة 
والوحـدة إعـادة ضبـط مصنـع لذواتنـ�ا واكتشـاف الـذات مـن خالل التأمـل في الحـدث حتى قبـل وقوعـه 

لتجنـب المفاجـأة.
جمعة الرفاعي / شاعر 
عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين
24 آذار 2022
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فقَْد..

إن لم تمـر بمرحلـة فقـدان الأصدقـاء أو حتـى فقـدان شـخص مـا كان يعـنِ 

لـك الكثير.. فلـن تفهـم قصـدي.. ولا أعـنِ بالفقـدان على أنـه المـوت.. لا 

بـل أقصـد الشـجار الـذي يـدوم طويلاً.. ويؤثـر عليـك سـلباً.. حتـى تختفـي 

تحـرم  إذ  نفسـيتك..  على  ذلـك  يؤثـر  حتـى  صداقتكما..  بعـودة  رغبتـك 

نفسك من الطعام والشراب والاستمتاع بيومك والكثير الكثير من الأمور.. 

بحجة الاكتئاب.. حتى يؤثر على محصولك الدراسي.. إذ تبقَ دائماً تتهرب 

مـن الواقـع ويكـون داخلـك صراع بين أفـكارك اللامتناهيـة.. حتـى يؤثـر على 

نفسـيتك وعلى كلِّ شيءٍ  يؤثـر على  الآخريـن...  مـع أصدقائـك  علاقتـك 

بـك.. وإن حاولـت إخفـاؤه.. أعـدك أنـك لـن تسـتطع.. فقـدان الأصدقـاء 

مثلـه مثـل المـوت.. لكنـه ليـس مـوت أبـديّ.. بـل سـتأتي فترة.. تعـي فيهـا 

عليـه..  كان  مـا  إلى  شيء  كل  بإعـادة  سـتبدأ  عليـه..  أصبحـت  مـا  جيـداً 

سـتعتاد أمـر الأصدقـاء... فهنـاك شيء أهـم منهـم... هنـاك المسـتقبل..! 

وفي المسـتقبل أصدقـاءٌ جـدد..
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من أنا؟

أنـا مـن حاربـت وصارعـت 20 مليـون شـخص لأخترق رحـم أمـي وأنبـض 

بالحياة حينما كنت لا أرُى بالعين، وها أنا الآن بعدما تنفست غبار الحياة 

أرفـع الرايـة البيضـاء وأعلـن استسلامي وهزيمتـي، أنـا مـن كان يظـن بـأن لا 

بـد مـن ذرة خيرٍ في هـذا العـالم وسـكانه.. أنـا مـن بحثـت عـن شـخصٍ واحـدٍ 

فقـط يحتوينـي ويحتـوي آهـاتي.. فلـم أجـد سـواكِ يـا أمـي.. أنـا مـن عشـتُ 

في هـذه الحيـاة.. على أمـل أن هنـاك مـن يسـعدنا.. لكـن كل شيء بـات 

أنـا  أصدقـاء..  بلا  يبقـى  الجميـع  لـو صاحـب  الـذي  الشـخص  أنـا  سراب.. 

المحب للاكتئاب والعزلة والفراغ.. أنا من قال إن كلام الناس لا يهم وأكثر 

أنـا  الحقيقـة  ولكـن في  التجاهـل  أظهـر  مـن  أنـا  بكلامهـم..  يتأثـر  الأشـخاص 

أكثرهـم اهتمامـاً.. كثير الشـكوى والبـكاء.. هـه أنـا الـذي إن فارقـت الحـزن 

يومـاً.. لبكى الحـزن على فراقـي! تريـد أن تعلـم مـن أنـا حقـا؟ً أنـا مجـرد جثـة 

على قيـد الحيـاة.
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رسالة اعتذار

إلى صديقـي... لم تعـد أيامنـا كما كانـت.. أتنقّـل في الهاتـف.. فـأرى 

اسـمك في قائمـة المحادثـات.. أدخـل لكي أراسـلك.. أكتـب رسـاله طويلـة 

لـك.. تحتـوي على كل مـا أشـعره تجاهـك.. لم أسـتطع كتمان مـا بداخلي 

أكرث مـن ذلـك.. اعترفـتُ لـك بـكل شيء.. أخرجـت مـا بداخلي ولكـن..! لا 

أعلم ما الذي حصل..؟! حذفتُ كل شيء وخرجت من المحادثة وبدأت 

بالبـكاء كمـن فقـد أعـز عزيـز لديـه..! حينهـا تذكـرت أيامـي معـك.. بطريقـة 

لا إراديـة بـدأت أتذكـر كل شيء..! دعـوت خالقـي وقتهـا أن يحـرم الشـخص 

الـذي كان سـبباً في فراقنـا أعـز أصدقائـه.. ليـس انتقامـاً بـل ليكـون هنـاك 

فعـل..!  مـا  بعـد  الـذي سـببه لي  بالفـراغ  ليشـعُرَ  أو حتـى  إلا..  ليـس  عـدلاً 

أعتقد أنك لا تبالِ وأيضاً يوجد لديك صديقٌ بديلٌ عني.. وهذا ما ينسيك 

إيـاني.. أمـا أنـا.. لا أعـرف غيرك.. لم أصاحـب أحـداً أو حتـى أثـق بغيرك.. 

أنـك  أعلـم  بحاجتـك لي؟!  تشـعر  ألم  باشـتياقك لي؟!  تشـعر  ألا  والآن؟! 

لـن تقـرأ رسـالتي.. لأننـي لم أرسـلها لـك.. لكـن! أتمنـى أن يوقظـك ضميرك 

كوجعـه  لـك..  اشـتياقه  مـن  ويتوجـع  يفتقـدك  صديـق  لديـك  أنـه  وتتذكـر 

بفقـدان جـزء مـن جسـده..!
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هل من صديق؟

نـادرة بعـض  أيـن سـأجده لا أدري؟! فمواصفاتـه  أبحـث عـن صديـق... 

الشيء.؟ أبحـث عـن صديـقٍ أجـده أول الأشـخاص في جانبـي عندمـا أشـعر 

بالضعـف والوحـدة... أبحـث عـن صديـقٍ إذا أخطـأت مـرة لا يعاتبنـي وكأني 

أخطـئ ألـف مـرة!! كأحدكـم!.. أبحـث عـن صديـقٍ إذا تشـاجرنا أنـا وهـو مـع 

بعضنـا يرشق اليـوم الثـاني علينـا وكأن شـيئا لم يكـن.. أبحـث عـن صديـق 

يتفهـم أوجاعـي..  أقولهـا..  أول كلمـة  مـن  يفهمنـي  مـا بداخلي؟!!   يتفهـم 

بشـكل  منـه  ينزعـج  عنـي لا  بيننـا شيء جبراً  إذا حـدث  أبحـث عـن صديـق 

دائـم كالحـال بينـي وبين أحدكـم أيضـاً.. لـن أقـول المقولـة المشـهورة »اللي 

فـات مـات« فبعـض الأوجـاع لا تمـوت.. بـل سـأقول إن كنـت صديقـي بحـق 

فصداقتنـا أقـوى مـن هـذا كلـه.! أبحـث عـن صديـق حين يقـع في مشـكلةٍ 

وأقـوم مـا بوسـعي فعلـه لكي أسـاعده ولا يشـعر بالوحـدة أبـداً.. أن يقـدرني 

الكلمـة  هـذه  الأقـل  على  كلمـة »شـكراً«  فقـط  يقـول لي  أن  أو  النهايـة  في 

تشـعرني أنـه حقـاً مهتـم لمـا فعلتـه..! وليـس مثـل مـا فعـل أحدكـم معـي.! 

يشـاركني  أن  شيء.!  كل  قبـل  ضيقـه  في  معـه  أكـون  شـخص  عـن  أبحـث 

أن  أم  هـذا؟!  مثـل  صديـق  سـأجد  هـل  أفراحـه.!  يشـاركني  مثلما  أحزانـه 

الحيـاة أقسى مـن أن تعطينـا صديـق بهـذه المواصفـات؟
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عالمي الأسود 

سـاعدني يـا اللـه.. فأنـا أشـعر بشيء لا أسـتطيع وصفـه.. شـعورٌ أصعـب 
مـن كـوني وحيـد..! كيـف لي أن أتحمـل هـذا كلـه وأنـا لم أتجـاوز السادسـة 
عرشة بعـد!!؟ بكيـت كثيراً.! أنـا أكتـب عـن أحـزاني.. بكيـتُ في وقـتٍ مـن 
المفترض به أن أكون نائمة..! بكيت وما زلت أبكي.! حيث أنني أبكي وأنا 
أكتـب الآن يـا اللـه..! في معظـم الأوقـات، أغُلـق بـاب غرفتـي وأرفـع صـوت 
الأغاني، وأبدأ بالبكاء... هكذا لا يشعر ببكائي أحد..! لا أريدهم أن يروني 
أبكي.. فقـد تعـوّدوا على ضحكتـي المزيفـة، تعـودوا أن يـروني مبتسـمة حتـى 
يـوم،  كل  في  الآن!؟  الحقيقـة  أظُهـر  أن  لي  وكيـف  الأوقـات،  أصعـب  في 
أستيقظ وأنا لا أريد الخروج من المنزل... لا أريد الذهاب إلى المدرسة..! 
عـون  لا أريـد مقابلـة أحـد، أو بالأحـرى.. لا أريـد مقابلـة الأشـخاص الذيـن يدَّ
أنهـم أصدقـائي.. مـا أريـده هـو.. سريـري وهاتفـي..! فقـط لا أكرث.! لا أريـد 
لا  جانبـي..!  أحـد  لا  بمفـردي  أكـون  حيثما  صديقـه  مـع  شـخص  كل  رؤيـة 
صديق لي..! أحد الأشـخاص يسـألني دوماً.. لمَِ دائماً تشـعرين بالوحدة!؟ 
ولمَِ ليس لديك أصدقاء!!؟ أتدر لم.. »لأن لا أحد يبقَ لأحد..! وأن نظرتي 
تجـاه الأصدقـاء، أن يبقـى قلبـي فارغـاً تمامـاً.. أفضـل مـن أن يمتلـئ بشيء 
خاطئٍ وهميٍ أو مؤقت!!. فليبقَ فارغاً وحسب..« لكني بالطبع لا أجيبه 
هكـذا.. فقـط أتجاهـل.. أو أتظاهـر بعـدم سماعه..! لا أدرِ لمَ فأنـا لا أريـد 
الجـواب وحسـب..! أتمنـى أن أكـون سـبب سـعادة لمـن حـولي وأن لا أكـون 
وجعاً لأحد..! ربما لا أستطيع إسعاد أحد!. ولكن أقسم أنّ لا أحب إيذاء 
أحـد.. وكما قلـت لا أحـد يبقـى لأحـد..! ولكننـي سـأبقى لمـن يريـدني دومـاً.
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إنه الله

كل  اللامتنـاهِ..  التفكير  مـن  تعـبٌ  اختنـاق..  روح..  بلا  مـوت.. جسـد 

ذلـك يحـدث حين تعتقـد أنـك وحيـد.. إنـه ليـس مجـرد اعتقـاد.. بـل أنـت 

وحيد حقاً... شعورٌ صعب.. حين يحدث لك أمرٌ، سواء كان جيداً أم لا.. 

وتبحـث عمـن تخبره مـا حصـل معـك.. تبحـث عمـن تخـرج لـه مـا بداخلـك 

الـذي سـمعته.. ولا تجـد أحـداً جانبـك.. حينهـا  السـار  الخبر  لـه  لتنقـل  أو 

تعـود إلى مـا كنـت عليـه قبـل سماعك للخبر.. إلى الاكتئـاب والعزلـة.. فلا 

أحـد هنـا ليسـمعك.. لا أحـد هنـا يفـرح لسـعادتك أو ليحـزن على حزنـك.. 

لا أحـد هنـا لتخبره عـن الفـوضى العارمـة التـي في داخلـك.. لا أحـد يهتـم 

بشـأنك على أيـة حـال..  لم يعـد يهمـك شيء.. فما حاجـة الأخبـار السـارة 

إن لم يكـن هنـاك مـن يشـاركنا بهـا.. أمـا الأخبـار السـيئة.. دومـاً مـا نتلقّاهـا 

بعـد  الواحـدة  الآن  السـاعة  عليـه.  نسـتند  معنـا  أحـد  لا  وحدنـا  بأنفسـنا.. 

الليـل... إن كان هنـاك  أقـم  اللـه...  تكلـم مـع  الليـل.. هيـا قـم..  منتصـف 

شـيئٌ يزعجـك.. قلـه لربـك.. قـد حصـل معـك شيء وأردتّ أن تقولـه لأحـد 

أصدقائـك أليـس كذلـك؟! ذهبـت للأول لم تجـده. الثـاني لم تجـده أيضـاً.. 

هـذا وذاك.. لا أحـد يسـمعك.. لكنـه اللـه.. يسـمعك حتـى وإن لم تتكلـم. 

إنـه اللـه سـتجده في أي وقـت.. في الصبـاح. المسـاء. وقـت الظهيرة.. في 

منتصـف الليـل ومـا بعـد منتصـف الليـل.. إنـه الدائـم الوحيـد.. إنـه اللـه. 
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وحدي أنا

لم يلاحـظ أحـدٌ مـن عائلتـي أو أصدقـائي أننـي متعـب ولا أسـتطيع تجـاوز 
هـذه الأيـام .. لم يلاحـظ أحـد ذلـك الكتمان الـذي يسـكن بداخلي.. لم يـروا 
كيـف أننـي أتحطـّم يوميـاً ولا أظُهـر لهـم كل ذلـك.. هـذا هـو الوقـت الـذي 
ولا  الشـديدين..  والحـزن  بالوحـدة  أشـعر  الآن  يؤلمنـي..  مـا  فيـه كل  أتذكـر 
أمتلـك أحـداً كي يسـاندني.. لا أمتلـك مـن يسـمعني وأخـرج مـا بي لـه.. لا 
أمتلـك مـن يسـألني مـا بـك! لم أنـت حزيـن؟! . أتـدرون كيـف أخفـف عـن 
نفسي.؟! أخرج إلى شرفة المنزل أحياناً.. أتكلم مع الله سبحانه وتعالى.. 
أقـول لـه كل شيء.. في يـوم مـن الأيـام قالـت لي ابنـة عمتـي.. تكلمـي مـع 
الله.. قولي له )أنظر ماذا فعل عبادك بقلبي الصغير( إني أتحطمّ يا الله... 
أنـا متعبـة حقـاً.. وأظـن أننـي ضائعـة.. أرجـوك دلنـي يـا ربي.. المعظم لديهم 
الشـخص المفضـل في حياتهـم.. الشـخص الـذي يسـأل عنـه دومـاً.. يطمئن 
أيضـاً  أنـا  أحـد..  لـدي  يوجـد  لا  أنـا..  أمـا  الأشـياء..!  بأبسـط  يفُرحـه  عليـه.. 
أحتـاج مـن يسـعدني.. أحتـاج مـن يلقـي عليَّ رسـالة لطيفـة أبـدأ بهـا يومـي.. 
أريـد مـن يقـول لي.. هـل أنـتِ بخير؟! أردت الاطمئنـان.. ربي.. أريـد مـن 
الوحيـد  أنـت  صديقـي«  قلـب  »اللهـم  لـك  يقـول  مـن  بشـأني..!  يناجيـك 
الـذي  الرئيـس  السـبب  وتعلـم  أوجاعـي  تعلـم  اللـه..  يـا  بي  مـا  تعلـم  الـذي 
جعـل داخلي موجـة مـن الاكتئـاب والخـذلان والإحبـاط .. لا يعملـه أحـدٌ إلا 
أنـت.. ولـن يعلمـه غيرك.. فكـن لي معينـاً.. وهـب لي صديقـاً يخشى عليَّ 
وأخشى عليـه.. يكـون أنـا وأكـون هـو.. ربي.. إني لجـأت إليـك.. وأعلـم أن 

مـن يلجـأ لـك لـن تـرده خائبـاً أبـداً..
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البعُد المؤلم

تعـد  السـابق.. لم  مثـل  عنـي  تسـأل  تعـد  أنـك لم  يـا صديقـي  يؤسـفني 

تتقطـع  حيـث  الهمـوم..  كرثة  مـن  هلـكاً  الأرض  على  أقـع  حين  بي  تشـعر 

أشلائي بسـيوف الهمـوم الدائمـة.. لم أجـدك عندمـا احتجـت مـن يمسـح 

بـكائي..  سـبب  لمعرفـة  حـولي  المجتمعـة  الحشـود  مـن  ويخبئنـي  دموعـي 

أشـعر وكأن حاجـزاً أبعدنـا كل البعـد عـن بعضنـا.. ولكنـي.؟! وحتـى الآن.. 

أشـعر بـك.. أسـعى لإسـعادك.. أعمـل مـا بوسـعي لتبقـى راضيـاً.. لكنـك 

أحـاول  التـي  الحزينـة  وجهـي  ملامـح  عـن  تتسـاءل  لم  أنـك  حتـى  تبـالِ..  لا 

الشـمس  كعين  واضحـةً  واضحـة..  بـدت  ولكنهـا  أخفيهـا...!  أن  جاهـداً 

أثنـاء الظهيرة.. ولم يخطـر على بالـك حتـى أن توجّـه لي السـؤال عـن سـبب 

حـزني..؟! لم تـأتِ لتواسـيني... أو حتـى لتجُبرِنَي على الـكلام مثلما كنـت 

تفعـل منـذ فترة طويلـة. كنـت تتجاهـل كل شيء.. ألم تلاحـظ نبرة صـوتي 

المكسـورة عنـد حديثـي إليـك؟؟! ألم تلاحـظ نبرة البـكاء تلـك التـي تصـدر 

حينما أتكلـم معـك.؟! ألم تلاحـظ بريـق الألم في عينـيّ.. إن كنـت صديقـي 

وابتسـامتي  المصطنعـة..  المزيفـة  ابتسـامتي  بين  الفـرق  تميّـز  ألم  بحـق. 

النابعـة مـن القلـب التـي يصعـب عليَّ إظهارهـا الانٓ..! يؤسـفني جـداً أنـك 

.. عـد يـا صديقـي عـد..! تعلـم همومـي كلهـا.. وفـوق ذلـك تزيـد الهـم عليَّ
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أيها البحر

النـاس..  همـوم  تحمـل  أنـك  أعلـم  لكنـي  يومـاً..  أزرك  لم  البحـر..  أيهـا 

قـد  أنـا  وهـا  أوجاعهـم..  البعـض  ينُسى  العـالي  موجـك  الجميـع..  تسُـاعِدُ 

جئـت إليـك بجميـع همومـي وآلامـي.. لكـن هـل سـأمضي وقتـي بـأن أخُرج ما 

بداخلي وأن أتكلم مع موجك الهائج.. أم أستمتع بهذه الزيارة كونها الزيارة 

الأولى لي منـذ ١٦ عامـاً مـن الأسـاس لـن أسـتطيع التكلـم.. لا أريـد أن تضجـر 

عائلتـي  مـن  أطلبهـا  كثيرة  صـوراً  لـك  أرى  كنـت  لي..  زيـارة  أول  مـن  منـي 

مـن سـيلتقط  أنـا  المـرة  أننـي هـذه  قـط  بـالي  يخطـر على  لكـن لم  غـزة،  في 

أكـون  أن  جـداً  يسـعدني  البحـر  أيهـا  عائلتـي..  إلى  وأرسـلها  لـك صـورك.. 

بـك  أن أسـتمتع  أريـد  لكنـي  إليـك،  بهـم  مـا  الذيـن يخرجـون  مـن الأشـخاص 

كونـه أول لقـاء بينـي وبينـك.. اللقـاء الـذي كنـت أحلـم بـه منـذ زمـن طويـل 

وكأنـه لقـاء بين صديقين لم يتقابلا لكنهما يعرفـان بعضهما البعـض وربمـا 

يكـون آخـر لقـاء. لا بـأس مـا دمـت أخـرج إلى شرفـة المنـزل باعتبـار أني على 

شـاطئك.. حقـاً لا بـأس.. في آخـر الطريـق.. لا أدرِ.. هـل أقـول وداعـاً.؟! 

ربمـا هـي آخـر زيـارة.. أم أقـول إلى اللقـاء.. حيـث أعـدك بهـذه الكلمـة أن 

يكـون لنـا لقـاء مـرة أخـرى.. نعـم سـأقول إلى اللقـاء فـإن لم أكـن أنـا أمامـك 

وأنـت أمامـي.. سـتكون في مخيلتـي وأنـا على شرفـة المنـزل.
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بعد منتصف الليل

حنين.. اشتياق.. ألم.. خوف.. تفكير.. مشاعر لا متناهيه..! كل ذلك 

يحصل بعد الساعة »الثانية عشر ليلاً«.. هناك من يفكر بأمور تشغل باله 

منـذ زمـن.. وهنـاك مـن ينتظـر رسـالة مـن شـخص سـبق وتشـاجر معـه.. ولا 

ناهيـك عـن  العالقـة في ذهنـه..  لتصافـح ذكرياتـه  آلامـه  أتـت  مـن  نسـتثني 

الذيـن يتصنّعـون النـوم وعيونهـم مليئـة بالدمـوع.. الذيـن إن سـألتهم مـا بهـم 

يجيبـون إنّ كل شيء على مـا يـرام.. لكنـه حقـاً ليـس على مـا يـرام.. مشـاعر 

وبينهما  وتـاء  ميـم  مشـاعر  تشـبه  وكأنهـا  ليلاً...  عرش  الثانيـة  السـاعة  بعـد 

لـه  يعنـي  لا  لمـن  هنيئـاً  الليـل..  منتصـف  قبـل  نـام  لمـن  هنيئـاً  حقـاً  واو.. 

منتصف الليل شيئاً.. هنيئاً لكل شخص لم يجرب المشاعر التي تأتي بعد 

هـذا الوقـت اللعين..  بعـد هـذه السـاعة تشـعر وكأنـك تحتـاج مـن تحتضنـه 

وبقـوة لتخـرج مـا بـك مـن آلام.. لتخـرج مـا بـك مـن وجـع واختنـاق.. السـاعة 

الثانيـة عرش ليلاً وكأنهـا تقـول لـك.. هـه هيـا حـان وقـت العزلـة والهـدوء.. 

وقـت الموسـيقى التـي تسـمعها يوميـاً.. وفي هـذا الوقـت بالتحديـد.. حـان 

وقـت ذكرياتـك التـي لا تسـتطيع الهـروب منهـا.؟! حـان وقـت استرجاعك 

للأحـداث المؤلمـة التـي حصلـت معـك  اليـوم.. أمـس.. ومـا قبـل أمـس.. 

بعـد منتصـف الليـل.. تسـتمتع الذكريـات بملاعبـة الجـروح..!
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صديق جديد

اكتسـاب صديـق جديـد... كما تعلمـون.. واحـدٌ مـن أفضـل الأشـياء في 
الحياة.. ولكن عندما تشعر أن هذا الصديق يفهمك من أول كلمة تقولها.. 
تـدرِ..  أنـك تعرفـه فقـط مـن فترة قصيرة.. قصيرةٍ جـداً.. حينهـا لا  حيـث 
عـن كل شيء  ليعوضـك  الرحمـن  مـن  أم هـي هديـة  هـل هـي معجـزة؟؟. 
مضى.. تعرفـت عليـه مـن خلال مواقـع التواصـل.. لم يجمعنـا شيء سـوى 
شاشـة الهاتـف.. شـعوري بحبـه لي. كاد أن يكـون كفيلاً بتعوييض عـن ألـف 
. ربمـا مهما تكلمـت لـن  صاحـب.. أحببتـه نعـم.. ليـس مجـرد حـبٍّ عـاديِّ
أسـتطيع أن أصفـه.. أصبحـت في كل ليلـة أفتـح محادثتنـا وأقرأهـا كاملـة.. 
قـد تعـودت على هـذا الشيء بسرعـةٍ كبيرة.. أشـعر أن شـيئاً مـا ينقصنـي 
إن لم أفعـل هـذا.. تعلمـون.؟! كنـت دومـاً مكتئبـة.. لكـن بكلامـه الرائـع.. 
ونصائحـه التـي اعتبرهـا كهديـة منـه إلي.. تمكـن منـي.. غير نظـرتي للحيـاة.. 
نعـم.. لا بـد أن يكـون في كل شـخص على هـذه الكـرة الأرضيـة ذرة تفـاؤل.. 
أصبحـت أتسـاءل.. هـل حبـي لـه كفيـلٌ بـأن يغير نظـرتي تجـاه الحيـاة طالمـا 
لـه..! وأخيراً  بـأن يدفعنـي لأكتـب  لـه كفيـل  بذلـك..؟ هـل حبـي  نصحنـي 
بـه  أفكـر  مـن حـولي وجعلنـي  عـن كل  أعماني  لـه  آخـراً.. هـل حبـي  وليـس 
فقـط.. لا أحـد غيره.. نعـم أعترف.. عنـدي الكثير مـن الأصدقـاء.. ولـدي 
لـِمَ مجيئـك إلى  أعلـم..  الوقـت لم  الكثير مـن المحبين لي ولكـن.. ولهـذا 
عالمـي كالمـاء على زهـرٍ لم تسُـقى منـذ زمـن..! صديقتـي.. أتعلمين؟. لـو 
واصلـت ليلاً مـع نهـاراً أكتـب لـكِ لمـا وافيتـك حقـك... فالـكلام قـد اختنـق 

داخلي.. والحـروف الأبجديـة قـد خانتنـي.
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أعتذر لنفسي 

هـا أنـا قـد اقتنعـت أخيراً بعـدم وجـود أصدقـاء حقيقيين.. قـد اقتنعـت 

أنـه يملـك  أن لا حاجـة لي بعتـاب مـن كان صديقـي ورحـل..! أظـن  أخيراً 

عقلاً ويـدرك مـا يفعـل.. قـد اقتنعـت أخيراً أن لا أحـد لأحـد.. وأني أضعـت 

أضعتهـا  ولكنـي  مسـتقبلي..  أبنـي  أن  عليَّ  ينبغـي  كان  كثيرة  أيامـاً  عليَّ 

بالحـزن والبـكاء والاكتئـاب على مـن يسُـمى بالصديـق.. وهـا أنـا الآن أعتـذر 

أعتـذر  لنفيس..  بنفيس  الـذي سـببته  الإرهـاق  ذلـك  لنفيس.. على كل 

عـن الأيـام التـي منعـت بهـا نفيس مـن الطعـام والرشاب.. والتـي تجـاوزت 

بعـد  مـا  إلى  والسـهر  بالبـكاء  أهلكتهـا  التـي  لعينـاي  أعتـذر  تقريبـاً..  الشـهر 

السـاعة الثالثـة فجـراً.. أعتـذر لعقلي الـذي أرهقتـه بالتفكير الـذي لا نهايـة 

لـه.. أرهقتـه باسترجاع الأحـداث المؤلمـة التـي حصلـت معـي وبالتفصيـل 

الممـل.. أعتـذر ليـداي التـي باتـت ليلاً ونهـاراً تكتـب عـن ذاك الصديـق.. 

أعتـذر لثغـري الـذي كان يتلـو الكتابـات والقصائـد المليئـة بالحـزن.. أعتـذر 

لرغبتـي التـي جعلتهـا تحـب الاكتئـاب.. أعتـذر لنفيس عـن سـوء اختيـاري 

لبعض الأشـخاص على أنهم أصدقائي.. أعتذر لها عن علاقاتٍ مجردة من 

الوفـاء والتقديـر والثقـة.. أعتـذر لهـا عـن كل مـرة تلهفـت لشيء وخـاب ظنـي 

به.. أعتذر لها عن كل مرة أجبرتها على شيء لم تكن ترغب به.. أعتذر لها 

عن تغيير ما اعتادت عليه.. وفي النهاية.. أعتذر لقلبي عن الندم الشديد 

الـذي سـببته لـه نتيجـة الـكلام الـذي نطقتـه لأحـدٍ في لحظـة حـزن.. ولـو كان 

الاعتـذار ينهـي كل شيء.. لاعتـذرت لمعرفتكـن..!
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إلى صديقي المجهول )1( 

      هــل تبحــث عنــي مثلــا أبحــث عنــك.. أم أنــك لا تبــالي؟؟ لا. لا أظــن 

ذلــك.. أنــت تبحــث عنــي مثلــا أبحــث عنــك. لكــن ســؤالي هــو.. هــل تواجــه 

مــا أواجهــه؟؟! أعنــي .! هــل أصبحــت تفضــل النــوم مثــي بينــا كان آخــر 

مــا تفكــر بــه منــذ مــدة طويلــة..؟. وهــل أصبــح مكانــك المفضــل هــو المــكان 

الــذي تخشــاه الآن؟؟! أصبحــت لا تؤمــن بمقولــة الصديــق وقــت الضيــق..؟ 

تمــي يومــك مختبــأً في غرفتــك.. لا تريــد رؤيــة أحــد.! لا تريــد الخــروج مــن 

البيــت..! كل مــا تريــده أن ينتهــي يومــك بسرعــه.. تخــاف مــن أي شيء.. 

الحيــاة..  مــا دمــت عــى قيــد  لــك أحدهــم ســأبقى معــك  قــال  حتــى وإن 

ينتابــك خــوف.. خــوفٌ مــن الــا شيء..؟! أعلــم علــم اليقــن أنــك مثــي.. 

ســنحب  هــذا..  كل  ســينتهي  نتقابــل…  عندمــا  أننــا  أيضــاً  أعلــم  ولكنــي. 

الحيــاة مــن أجــل بعضنــا. ســنكون مــا نريــد... ولكــن أبحــث جيــداً.. ســتقابل 

في حياتــك أشــخاصاً كثــرون لكــن.! كــن حــذراً... فيوجــد منهــم مــن يبــن 

ويلحــق  ليُــرِكّ  منــك يضحــي  علــمٍ  ولكــن دون  يريــد ســعادتك.!  أنــه  لــك 

بــك الأذى... فكــن حــذراً جــداً.! ويوجــد منهــم مــن يبــن لــك أنــك مثــل أي 

صديــقٍ آخــر... ودون علــم منــك يضحــي لســعادتك… فهــذا لا أدرِ ربمــا يــأتي 

يــومٌ وينكــر الصداقــة القائمــة بينكــا مثلــا فعــل أحــد الأشــخاص معــيَ في 

القــدم… ومنهــم مــن يظهــرون محبتهــم لــك وفي داخلهــم يحبونــك أيضــاً.. 

وإن  دائــم…  أحــد  فــا  لأحــد…  تؤمــن  لا  مــرة...  مئــة  احــذر  احــذر...  لكــن 

قابلــت شــخصاً وكنــت عــى يقــنٍ أنــه لــن يخذلــك قــط.. لا تؤمــن لــه أيضــاً.. 
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لا تؤمــن لأحــد عــى أي حــال… أعــرف أني قــد قســوت عليــك بعــض الــيء؛ 

فقــط لأني أخــى عليــك..  أريــدك أن تبحــث وتبحــث حتــى تجــدني فأنــا 

أعــدك أننــي لــن أخذلــك… اتــدرِ لمَ؟! لأني حقــاً بحاجتــك جانبــي.. عانيــت 

مثلــك أو ربمــا أكــر منــك ..! أحتاجــك أكــر مــن حاجتــك لي.. لــذا ســارع 

في البحــث عنــي..!
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إلى صديقي المجهول )2( 

مـا  تفعـل  هـل  مثلي؟!..  وحيـد  أأنـت  أجـده..  لم  الـذي  صديقـي  إلى 

أفعل.؟! هل تضحك وكأنه لا شيء يزعجك؟! ولكن داخلك عالمٌ متلاطم 

كموج البحر الهائج؟! هل أنت عنيد.! تقضي معظم وقتك على الهاتف.. 

تبحـث عمّـن يفهمـك؟! هـل تلجـأ للنـوم لكي تنهـي يومـك بسرعـة..؟! تهتـم 

الحسـن  الشـعور  تعطـي  المبـالاة..  بعـدم  متظاهـراً  كنـت  وإن  حتـى  كثيراً 

وتظهـر  تخفـي  أن  في  بـارعٌ  انكسـارك؟!  رغـم  تبتسـم  إيـاه؟!  فقدانـك  رغـم 

الأشـد حاجـةً  وأنـت  الآخريـن..  تسـند  أن  بـارعٌ في  بداخلـك.؟!  مـا  عكـس 

للسـند..؟! تتحـدث مـع شـخصٍ باطمئنـان.. تظـن أنـه يحبـك.. وتنتظـر منـه 

حاجـةً  الأشـد  وأنـت  كثيراً  تتكلـم  لا  يحـدث؟!  لا  وغالبـاً  تتوقعـه  كنـت  رداً 

للـكلام والاحتـواء؟؟! اطمئن.. أنـا هنـا. أبحـث عنـي مثلما أبحـث عنـك.. 

وستجدني أو ربما أجدك أولاً.. كل شيء تخفيه في قلبك يعلمه الله بكل 

تفاصيلـه.. سـتكافأ عليـه يومـا مـا.. فقـط اطمئن! 
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لا بأس

... توقعـت أن أراك جانبـي.. كنـتَ أول مـن افتقدتـه... أسـبوعٌ  تألمـتُّ

كامـل... انتظـرك.. وأنـا على أمـل أنـك سـتأتي.. تعافيـتُ مما أصابنـي.. 

لكني لم أتعافَ داخلي.. ليتني رأيتك جانبي وقت ضعفي.. كنت أبحث 

عنـك في الحشـود المجتمعـة.. والتـي أتـت لتبـارك لي بسـبب خروجـي مـن 

المشفى.. أبتسم في وجوههم وكأنني فرحٌ لوجودهم.. لكن في داخلي.. 

أتسـاءل.. أيـن أنـت!؟ هـل سـتأتي!؟ هـل وصلـك خبر مـرضي!.. أعلـم أنـك 

أنـت صديقـي  للواقـع...  أسـتمع  لـن  بداخلي!.  مـا  سـأنكر  نعـم  سـتأتي..! 

تتجاهلنـي..!  لا  هـذا!  أصحيـحٌ  علي..  لتطمئن  سـتأتي  كذلـك!؟  ألسـت 

رؤيتـك هـي الـدواء الوحيـد الـذي سأشـفى بـه.. لديـك أعمال.. أعلـم.. لقـد 

انشـغلت عنـي. سـتأتي قريبـاً.. لم يقولـوا لـك أني مريـض..؟ أو ربمـا تعبـت 

أن  قـل لي  بأغلى شيء تملكـه..  أحلفـك  مكـروه..  مثلي... ربمـا أصابـك 

تتخلى عنـي.. هنـاك موقـفٌ عالـقٌ في  لـن  أنـك  كلامـي صحيـح.. قـل لي 

ذاكـرتي.. عابـقٌ لا يتزحـزح .؟ لكنـي لا أعـرف هـل هـو حقيقـة. أم حلـم!؟. 

سأخبرك به.. وأتمنى... أتمنى أن تقول لي.. أنني كنت أحلم.. أرجوك.. 

نعـود  لا  أن  على  أقسـمت  وأنـك  معـك..  تشـاجرت  أننـي  هـو:  الموقـف 

أصدقـاء مهما حـدث.. لا تريـد رؤيتـي مـرة ثانيـة.. كنـت أحلـم. نعـم . قـل لي 

أننـي كنـت أحلـم .. وأنـك لـن تتخلى عنـي.. قـل لي أنـك لا تسـتطيع العيـش 

بـدوني.. قـل لي »أنـا أنـت وأنـت أنـا« صديقـي أثـق بـك.. وأثـق بعودتـك.. 
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أكتم مالا أستطيع كتمانه

أتعلـمْ أيهـا الصديـق.. أني بعـد غيابـك عنـي.. أشـعر بشيء لا أسـتطيع 

وصفـه..! وكل شيء كاد عاديـاً بالنسـبة لي.. ولكنـه بينـي وبين نفيس ليـس 

مـن  وأحاسـيس..  مـن شـعور  لـك كل شيء..  أقـول  أن  أريـد  بتاتـاً..  عاديـاً 

تعب واكتئاب.. من جروح وإهمال.. لكن في الوقت ذاته.. لا أريد التكلم 

معـك.. أشـعر وكأني أكتـم شـيئاً وفي نفـس الوقـت لا أسـتطيع كتمانـه..! 

أبحـث عنـك.. نعـم أجـدك.. وأهـرول إليـك.. أصـل إلى آخـر خطـوة لـك.. 

ثـم أتراجـع. لا أريـد أن أفـرض نفيس عليـك..! ألا تبحـث عنـي!؟ ألم تشـعر 

أقـرب صديـق لي.. سـؤالك عنـي كان  قـد كنـت  ينقصـك!؟  مـا  بـأن شـيئاً 

لا  نسـيتني..!  هـل  هـذا!؟  كل  حصـل  وكيـف  حصـل.  الـذي  مـا  يوميـاً..! 

أظـن ذلـك.. لم تنسـاني بـل تناسـيتني.. أثـق مـن ذلـك..! كنـت صديقـي.. 

كنـت.. حيـث أنـك أصبحـتَ ماضيـاً أيهـا الصديـق القديـم.. لـن أنسـاك أو 

يومـاً..  بـك  دومـاً.. حلمـتُ  كما فعلـت.. فصورتـك في خيـالي  أتناسـاك 

كان شـعوري غريـب.. وكأني أول مـره أشـعر بـه..! كان شـعوري حينهـا أن 

أغفـو غفـوةَ أصحـاب الكهـف..! هـل تصـدق.. أهـرب مـن واقعـي فـأراك في 

لـِمَ!؟  اتـدرِ  النـوم.. أعشـق الوحـدة والعزلـة..!  أحلامـي.. أصبحـتُ أعشـق 

نعـم أراك في مخيلتـي!؟ في وحـدتي وعزلتـي ومنامـي وكل  أراك..  لأني 

طبـت  النـوم..  أريـد  والآن  لـك..  كتابتـي  مـن  انتهيـتُ  قـد  حسـناً  شيء... 

أيهـا الصديـق...! مسـاءً 
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أيها الغريب

أفضـل  كان  الـذي  الكثير..  لَي  يعـنِ  كان  الـذي  الشـخص  أنـت..  نعـم 

لقـد  شيء.!  لا  أنـت  نعـم  شيء..  لا  الآن..  لكنـك  لي..  بالنسـبة  صديـق 

أبـالي..  أعـد  ولم  غيابـك  طـال  قـد  مشـاعري..  معـك  وذهبـتْ  ذهبـتَ 

لـن أهتـم لـك.. لم أجـدك حين كنـتُ وحيـداً.. أو حتـى  وحتـى إن عـدت 

سـعيداً... لم تسـأل عنـي إطلاقـاً.. قـد أيقنـت الآن أننـي وحـدي أسـتطيع.. 

لـن  حزنـاً..!  أم  فرحـاً  أكانـت  سـواءً  مفـردي..  بظـروفي  أميض  أن  أسـتطيع 

انتظـرك فقـد طـال غيابـك.. وإن عـدتَ سـتعود غريبـاً..! قـد كنـتَ بالنسـبة 

لي كَيَـدٍ بـاردة تتلمـس الصـدر النابـض بالحيـاة.. وفجـأة. تسـحب منـه الـروح 

في لمحـة عين..! نعـم. لا أنكـر أني قـد كتبـت لـك الكثير.. منهـا مـا أترجـاك 

في العـودة.. ومنهـا مـا أتكلـم فيهـا عـن الحالـة السـيئة التـي أصبحـت أعيـش 

تـأتِ.. عرفـت أني  لـن  بهـا.. لكنـي.. بعـد تكـرار اللحظـات.. ويقينـي بأنـك 

التـي تكلمـت عنهـا بمفـردي.. أسـتطيع  أيامـي  مثلما اسـتطعت أن أميض 

أو بدونـك.. أسـتطيع  بـك  فأنـا  أنـت خصيصـاً..  العيـش بمفـردي.. دونـك 

الحيـاة.! لـن أنتظـرك مـرةً أخـرى.. فقـد تذكـرتُ وصيـة أمـي بـأن السـعادة في 

هـذه الحيـاة.. ألّ أنتظـر شـيئاً مـن أحـد...!
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لمْ أنتهِ بعد

تكلمـتُ كثيراً عـن الصديـق الـذي تركنـي والـذي أنَكـر وجـودي... لكنـه لم 

أنـه لـدي صديقـة تعـادل ألـف صديـق.. أجدهـا وقـت حـزني قبـل  ينُسـيني 

فرحـي.. اسـتطعتَ أن تدخلنـي في حالـة اكتئـاب... حيـث أصبـح عالمـي 

الخـاص... لكنـك لم تسـتطع أن تبعـدني عـن صديقتـي تلـك.. كنـت أفكـر 

بـأن أخبرك.. لكـن حـدث مـا حـدث وحمـداً للـه بـأني لم أخبرك عنهـا.. وإلا 

فرقـت بينـي وبينهـا.. بالرغـم مـن كميـة البرودة التـي كانـت في ردي لهـا... 

وبالرغـم مـن ردي القـاسي عليهـا وقـت حـزني.. وبالرغـم مـن كرثة المشـاكل 

التـي تولـدتْ بفعـل صداقتنـا.. إلا أنهـا لم تتركنـي.. في كل مـرة أقـل لهـا أريـد 

أن أبقـى بمفـردي.. أريـد أن أتفـرغ لنفيس.. تشـعر وكأن شـيئاً مـا يزعجنـي.. 

لا تطمئن إلا إذا قلتُ لها كل شيء بالإضافة إلى تأكدها من ذلك.. أريدكَ 

أن تعلـم أنـك لا تسـاوي شـيئاً جانبهـاً. هـي كل شيء بالنسـبة لي.. أحـب 

نصائحهـا بخصـوص دراسـتي... ونومـي مبكـراً.. وحتـى انتباهـي لصحتـي... 

وأحـب غضبـي عليهـا إذا تكلمـتْ معـي بخصـوص تلـك المواضيـع.. لكنـي 

أكرههـا في حالـة واحـدة.. فقـط إذا قالـت تلـك الكلمـة »آسـفة«... ينتابنـي 

شـعور لا أسـتطيع وصفـه.. شـعور مختلـط مـن الخـوف ولعنـة ذاتي... لـِمَ!؟ 

بالإحـراج  أشـعر  نفيس..  أكـره  الكلمـة..  لتلـك  نطقهـا  في  السـبب  لأني 

بـأسراري...  تحتفـظ  نفسـه.!؟  مـن  يتأسـف  شـخص  أيعقـل  الشـديد..! 

لا  لهـا..  ولـديَّ سر  كبير...  أحـد سـأقع في خطـر  لـو علمهـا  التـي  أسراري 

يعلمـه أحـد غيري.. لم ولـن نكـن مـن الأشـخاص الذيـن إذ تقاتلـوا يهـددون 
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بعضهم بأسرارهم... ولن نكون من اللذين ينتظرون بعضهم على خطأ لكي 

ينهـون العلاقـة... لا أحـب أن أراهـا حزينـة.. قـوة صداقتنـا تجعلنـي أحقـد 

على أي شخص كان السبب في حزنها.. لا أحد يفهمني غيرها.. ولا أحد 

يشـعر بي سـواها.. أحبهـا في اللـه وسـأبقى أحبهـا.

 



| 47 |

فقط أتمنى

عندما أكون في المدرسة.. يبدو علّي وكأني حزينة.. لا أحب الاختلاط 

أن  يعتقـد  والجميـع  بمفـردي  أبقـى  الصـف..  بأنشـطة  أشـارك  ولا  أحـد  مـع 

هناك أمراً ما حدث معي وأزعجني.. في الحقيقة.. أنا لسـتُ منزعجة..؟ 

ولستُ كئيبة؟ بل أنتم من ألقيتم عليَّ هذا الإسم.. أنا فقط.! أتمنى طيلة 

الـدوام لـو تـأتِ صديقتـي إلى المدرسـة..! أتمنـى لـو أنهـا لم ترحـل.. أعلـم أن 

مـا تتمنـاه ومـا أقولـه ليـس لـه أي فائـدة.؟ فهـذه السـنة الأخيرة لي في هـذه 

المدرسة.! لكن.. ربما لو تكلمْتُ لعرفتم معنى حزني هذا.. أتعلم ماذا.؟ 

عندمـا تكـون معتـاداً على شـخص واحـد.. ثـم يذهـب فجـأة.. نعـم لديـك 

أصدقـاء آخـرون لكنهـم ليسـوا كصديقـك هـذا.. وإن كانـوا فإنهـم بعيـدون 

بـأسره..  العـالم  وكأن  هنـا  حسـناً..  إليهـم..  الوصـول  تسـتطيع  لا  عنـك.. 

أغُلق أمامك..! أي شيء يذكرك به.؟ لذلك من الممكن أن أكون مبتسمة 

معـك.. وفجـأة تظهـر ملامـح الحـزن عليّ.. هنـا أكـون قـد تذكرتـه.. أن يـأتي 

في بالي.. لا يستدعي أن يكون هناك سبب لأتذكره..! بل هو كل ما أفكر 

بـه. ودليـل على ذلـك.. أن كل مـا أكتبـه فهـو لـه.
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وصية أمي

يـا بنيّتـي.. مهما كانـت أمنيتـك بوجـود أصدقـاء جـدد.. ليعوضـوكِ عـن 

سـبب  لأي  أو  أكرث..  ليـس  أصدقـاء  لديـك  ليكـون  أو  تلـك..!  صديقتـكِ 

كان.. ضعي في بالك دوماً.. لا أحد لأحد.. وإن كان أقرب الناس إليكِ.. 

الصديـق الحقيقـي.. هـذه كذبـة.؟ مجـرد لقـب يعطـى لشـخص مـا.. فترة 

زمنية ثم لا يعد يسـتحق هذا اللقب.. أعرف أنك متلهفة للمسـتقبل الذي 

سيهديكِ صديقة تظنيها حميمةٌ لكِ.. احذري يا ابنتي.. لا تقضي حياتكِ 

على مـا يدعـى بـــ )الأصدقـاء( كـوني صديقـة نفسـك.. أنـت ترهقين تفكيرك 

تفكـر  هـي  هـل  لكـن  سـنوات..؟  ثمـان  منـذ  فارقتِهـا  التـي  الصديقـة  بتلـك 

بـك.؟ كنتما صغيرتـان بالسـن هـل مـا زلتـم تتذكـرون ملامـح بعضكـم.؟ لـو 

كانـت تفكـر بـكِ لجمعـكِ اللـه بهـا منـذ زمـن.؟ لكـن كل شّر لا بـدّ أن يكـون بـه 

خير.. وهـا أنـت الآن.. تبكين على صديقتـك الثانيـة التـي أجبرتهـا الظـروف 

على الابتعـاد بعـد صداقـة دامـت لمـدة سـبع سـنوات.؟ مـا أريـد أن أصـل 

إليـه هـو أن لا أحـد بـاقٍ.؟ سـواء أنـتِ مـن بـدأ بالذهـاب أم هـي.؟ لذلـك لا 

تسـندي حياتـك على أحـد.! ولا تقـولي هـذا مفضـل وهـذا عزيـز وهـذا مجـرد 

زميـل.. جميعهـم زملاء يـا ابنتـي.. لذلـك مـن أتى فأهلاً بـه.. ومـن رحـل كان 

اللـه في عونـك وعونـه.! كـوني على قـدر نفسـك يـا ابنتـي.. كـوني صديقـة 

نفسـك.
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كيف حالك؟!

لا لسـتُ أبكي لم؟َ عينـاي؟ إنهـا مـن كرثة السـهر ليـس أكرث.. متعبـة؟ 

لا لا فقـط أشـعر بالنعـاس.. نعـم متأكـدة أننـي في أحسـن حـال.. انتظـر.. 

عندمـا تسـألني كيـف حالـك! أيجـب أن أقـول لـك أننـي متعـبٌ جـدا؟ً أيجب 

أن أقسـم لـك أني تعبـت حقـاً مـن بعُْـدِ صديقـي عنـي؟ أيجـب أن أقـول لـك 

شـدة احتياجـي لصديـق حقيقـي؟؟ أو أن أقـول لـك أني أعيـش بصراعٍ دائـم 

فائـدة كل  ومـا  هـه  تعبـت..؟؟  حقـاً  لـك أني حقـاً  أقـول  أن  نفيس؟؟  مـع 

هـذا؟ هـو مجـرد سـؤال وُجِـب عليـك ولا يهمـك جوابـه... هـي كذبـة كل يـوم 

»أنـا بخير« وأميض يومـي بصراعـي الـذي لا يعرفـه أحـد.. لطالمـا كان عقوبـة 

الكذبـة تلـك.. لمَ لا يجـب علينـا البـكاء دون ذاك السـؤال السـخيف.. لم 

تبكي! كن على يقين أنك لن تفيدني بشيء دعني أبكي لا دخل لك بي؟؟ 

لم لا يجـب علينـا الصراخ وإخـراج مـا بداخلنـا بهـذا الصراخ؟؟ لم تدّعـون أن 

هذا يدل على الغباء؟؟ قد اكتشـفتُ مؤخراً.. أنني بهذه الطريقة.. أقصد 

الكتابة. لا أستطيع أن أريح نفسي.. هذه فقط كلمات كُتِبت بشعور سيء 

وتسـتحق  مؤلمـة  أراهـا  وأنـا  النرش..  وتسـتحق  جميلـة  ترونهـا  أكرث..  ليـس 

الدفـن.
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تناقض

جـدد..!  أصدقـاء  لـدي  يكـون  أن  بهـا  أتأمـل  كنـت  عرشون..  عرشون 

المسـتقبل  في  لـدي  سـيكون  بـأس  لا  لكـن  ذلـك..  يحـدث  لم  للأسـف 

القريـب.. وفي نفـس الوقـت أتمنـى ألّ أجـد أصدقـاء جـدد؟ هـه لا أدرِ لمَ 

التناقض يلازمني طوال الوقت.. أريد أصدقاء وفي نفس الوقت لا أريد.. 

البيـت..  أبقـى في  أن  أريـد  نفسـه  الوقـت  العائلـة وفي  مـع  أخـرج  أن  أريـد 

أريـد أن أجلـس مـع أقربـائي وفي نفـس الوقـت أريـد أن أبقـى في غرفتـي؟ 

أريـد أن أختلـط مـع زملائي لكـن أن أكـون بمفـردي هـذا شيء جميـل.. أوه 

لا ليـس جميـل حقـاً لكـن بصراحـة؟ لا أعـرف كيـف أتعامـل مـن أصدقـائي.. 

أحـب الوحـدة، لذلـك لا أعـرف مـا يجـب علي فعلـه بحضورهـم.. في يـومٍ 

في  لكـن  معـاً..  ونمـرح  لبيتـي  زملائي  أدعـو  أن  أمنيتـي  كانـت  الأيـام  مـن 

اللحظـة الأخيرة.؟ تراجعـت.. لم أكـن أعلـم كيـف سـأتصرف وهـم في بيتـي! 

كلمّا أرى فيديوهـات عـن الصداقـة وكيـف يضمـون بعضهـم بـكل محبـة حتـى 

يمرحـون ويسـتمتعون مـع بعضهـم.. أشـعر وكأني أريـد البـكاء! ليتنـي كنـت 

مثلهـم ولـدي صديقـة حميمـة كذلـك!؟ ربمـا لأني تعـودت على ألّ يكـون لي 

صديـق لا أعلـم مـاذا أفعـل.. وأظـن بأننـي سـأبقى هكـذا!؟
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تراكمات

صديقـه  مـع  تقاتـل  مثلاً  الأمـور!  أبسـط  بسـبب  شـخص  يبكي  عندمـا 

يبكي لجـرحٍ بسـيطٍ جـداً في  أو مثلاً  تـكاد لا تذكـر؟  بمشـكلة بسـيطة جـداً 

إصبعـه.. يبكي لاحتراق خبـزةٍ نسـيها في الفـرن؟ حينهـا يسـمع كلامـاً ممّـن 

الحقيقـة  إنـه في  هـه  عالبـاب(  دمعتـه  والنازلـة..  الطالعـة  ع  )بعيّـط  حولـه؟ 

ليـس مهتـمٌ لمـا حـدث؟ هـو فقـط في داخلـه غصـةٌ لا يسـتطيع التكلـم عنهـا؟ 

لا يسـتطيع أن يقـول مـا يشـعر بـه. يصمـتُ ويصمـت ولأبسـط الأمـور ينهـار! 

ينشـج بالبـكاء؟ وتظـن أنـه يبكي لأتفـه الأمـور؟ أنـت مجـرد أن تقـول لـه لـِمَ تبـدو 

وكأنك كئيب؟ ينشـج بالبكاء!! يمسـك نفسـه كثيراً لكن عندما يحمل فوق 

طاقته.. هنا لم ولن يسـكته شيء! سـيظل يبكي حتى يرى نفسـه أفضل؟.. 

حتى يشـعر بأنه قد أخرج ما بداخله بالبكاء؟! لا تحاول إسـكاته قبل ذلك؟ 

أيخرجـه  موجـوع  وهـو  بـه  مـا  يخـرج  هـو لم  أنـت..!  شـأنك  ومـا  يبكي  دعـه 

وهـو يبكي؟؟ أتركـه. دعـه يبكي يصرخ.. دعـه حتـى يرتـاح وينـام.. وعندمـا 

مـا  أخَْـرَجَ  الأقـل  على  لكـن  بالتأكيـد  ليـس  يـرام.  مـا  على  يسـتيقظ سـيكون 

بالبـكاء. يخنقـه 
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الرسالة الأخيرة..

فقـد  لدراسـتي  سـأنتبه  وعـد..  وهـذا  سـأكتبها..  رسـالة  آخـر  هـذه  نعـم 

في  الرسـالةُ  هـذه  مسـتقبلي.!  بهـا  سـأحدد  التـي  الحاسـمة  الفترة  جـاءت 

فقـدت صديقـك  لديـك أصدقـاء؟  ثـم لي.! »ليـس  لـك..  البدايـة موجهـةٌ 

الهاتـف طـوال  بيـدك  جُـلَّ وقتـك في غرفتـك وحيـداً.؟  تقيض  الوحيـد.؟ 

لـِمَ  أفـكار.؟  عـدة  نفسـك  في  تـدور  تحادثـه.؟  مـن  هنـاك  وليـس  الوقـت 

مـع  أختلـط  كيـف  أعـرف  لا  لـِمَ  كئيـب.؟  دائمـاً  أنـا  ولـِمَ  وحيـداً.؟  خلقـتُ 

غيري؟« صديقـي.؟؟ إلى متـى سـتبقى هكـذا.؟ أسـتمضي حياتـك بهـذه 

الكآبة.؟ أعرف شعورك تماماً كما لو أنني أشعر به.؟ لكن ما الذي سيتغير 

إن بقيـت كما أنـت.؟ مكتئـب منطـوي وحزيـن.! مـا الـذي سـيتغير إن بقيـت 

تسـأل نفسـك عـدة أسـئلة ولا تقـوم بـأي شيء يغيرّ مـن نفسـك.؟ لا تنتظـر 

حيـاة  هـي  غبـاءً  كفـا  لكـن  أعـرف..  لا  أيضـاً  أنـا  تفعـل.؟  مـا  لـك  يقُـال  أن 

لـن  أنـك  أظننـت  ننتظـر موتنـا.؟  نعيشـها وكأننـا  ولـِمَ  واحـدة وسنعيشـها.؟ 

تختلـط مـع أحـد.؟؟ إذاً عـش أنـت عالمـك الخـاص؟ كـن راضيـاً بـأن تعيـش 

أمـر جميـل.؟؟ حسـناً ضـع لـك صديـقٌ  لـك أصدقـاء  يكـون  بمفـردك.؟ أن 

متفقـان  سـتكونان  الأقـل  على  الوقـت.؟  طـوال  جانبـك  اعتبره  وهمـي.؟ 

مـن  يئسـت  إن  مـا..  يومـاً  أليـس كذلـك.؟ صديقـك هـذا سـيكون حقيقيّـاً 

حالـك.. تذكـر أن هنـاك صديقـاً مثلـك..! يبحـث عنـك؟ فابحـث عنـه! وإن 

وجدته. فلا تحتاج أن أقول لك.. احتفظ بصداقتكما. 
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رسائل لم تصلك بعد

اقتربَ يـوم ميلادي.. مـن المفترض أن أكـون سـعيدة أليـس كذلـك؟! 

تـدم  أن  أمنيتـي  كانـت  المـاضي  العـام  في  جيـدة..  بحالـة  لسـتُ  لكننـي 

الصداقـة بينـي وبين صديقتـي الوحيـدة.. وأن يرزقنـي اللـه لأصدقـاء جـدد.. 

لكـن قسـاوة السـنين ومـرارة الأيـام أجبرتنـا أن نفترق.؟ في يـوم لـَمْ أكـنْ أتوقـع 

بـه.. انقطعـتْ فجـأة عـن مواقـع التواصـل.. لم يعـد هنـاك  أنهـا سـتذهب 

أي وسـيلة تجعلنـي أتواصـل معهـا.. حتـى لا أعـرف أيـن هـو بيتهـا الـذي لم 

يسـبق لي أن رأيتـه... هـي في حـال سـبيلها وأنـا كذلـك.. مـرت الأيـام.. أصرُّ 

والـحُّ في الدعـاء باكيـةً راجيـةً اللـه أن يجمعنـي بهـا.. إن جـاء يـومٌ يـا صديقتـي 

وقـرأتِ هـذه الرسـالة أو سـمعتيها بصـوتي.. كـوني على يقين أنـك لمْ ولـنْ 

تذهبـي مـن بـالي يومـاً فثمانيـة أشـهر لمْ تكـنْ كفيلـة بـأن تجعلنـي أنسـاكِ ولـو 

للحظـة.. فـكل يـوم قبـل النـوم وبعـد انقطاعـك المفاجـئ ذاك.. أبكي على 

أيامنـا التـي لم يخطـر على بـالي حينهـا أنـه سـيأتي يـوم وكل مـا بيننـا رسـائلٌ 

لم تصلـك بعـد.
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هل تساعدني؟

هـل  بوعـدي.؟  أوفِ  لم  أنـا  وهـا  أتذكـر..  لـك..  أكتـب  بـألّ  وعدتـك 

تجمعنـي  وسـيلة  أي  هنـاك  ليـس  طالمـا  سـاعدني..؟  نعـم  تسـاعدني؟؟ 

بسـيطاً  خبراً  ولـو  عنـك  أسـمع  تجعلنـي  طريقـة  أي  هنـاك  ليـس  بـك..؟ 

فلتذهـب مـن مخيلتـي! نعـم متأكـدة مـن ذلـك اذهـب وحسـب؟؟ أريـد أن 

أنسـاك للأبـد؟؟ فلتلُـقِ عليَّ لقـب الخائـن كلا لـن أرفـض.. لكـن برشط؟ أن 

تتركنـي أنـام ليلـة واحـدة دون البـكاء على فقـدك.؟ أن تتركنـي دون أن تـأتي 

لمخيلتـي في أجمـل لحظـاتي وتحـوّل فرحتـي إلى كآبـة.؟ أن تتركنـي أعيـش؟ 

الأكرث  فهـي  بالشـهور..  لا  بالأيـام  أحسـبها  نعـم  هـه  أيـام..  وسـبعة  مئتـان 

وجعـاً! مئتـان وسـبعة أيـام وأنـا على مـا أنـا عليـه.. منـذ ذاك اليـوم وأنـا أتمنـى 

أن أكـون بخير؟ منـذ ذاك اليـوم ودعـائي لم يتجـدد..؟ منـذ ذاك اليـوم وأنـا 

لسـت أنـا... منـذ ذاك اليـوم وأنـا في صراعـات عـدة مـع نفيس.. أرجـوك لا 

تـأتِ لمخيلتـي ثانيـةً.. عندهـا سـأكون بخير.. لسـتُ متأكـد لكـن سـأحاول.
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أعلـم أنـك سـتظن أني أبالـغ عنـد قراءتـك للكتـاب.. لكـن انتظـر.. أتعلـم 

ومـن  فقـط..  واحـدٌ  واحـد..  لديـه صديـقٌ  كان  يكـون شـعور شـخص  كيـف 

ثـم يتشـاجرا إلى فترة طويلـة ليـس واضحـاً متـى يتصالحـان!؟ وكيـف يكـون 

مـع  الجميـع  وأمامـه  وحيـداً  مدرسـته  سـاحات  في  جالـس  شـخص  شـعور 

أصدقائـه إثنـان وثلاث؟ كيـف يكـون شـعور مـن يشـعر بضيـق ويبحـث عمّـن 

يخُـرِج لـه ولا يجـد؟ كيـف يكـون شـعور مـن يتمنـى أن يكـون لديـه صديـقٌ يحبـه 

ويخـاف عليـه؟ أتـدري مـن أنـا؟ أنـا هـو الشـخص الـذي أتكلـم عنـه.. أنـا هـي 

مـن فقـدتْ صديقتهـا الوحيـدة وبقيـتْ وحيـدة.. أنـا التـي عانيـتُ مـن عـدم 

وجـود اسـم الأصدقـاء في قامـوسي.. نعـم أنـا.. التـي تخفـي كل مشـاعرها 

البـكاء  تريـد  الدمـوع مـن كل قلبهـا وكأنهـا  تنهمـر  ولكـن عنـد اسـم الصديـق 

منـذ فترة طويلـة لكنهـا تكتـم وتكتـم.. أنـا التـي أتحمـل كل شيء إلا مـا يخـصُّ 

الأصدقـاء.. أضعـف.!  لـذا.. أنـا أتكلـم عـن مشـاعري ومشـاعر كل شـخصٍ 

يعـاني مـن فقـدان صديقـه ويعـاني مـن نفسـه أيضـاً.. أتكلـم عـن كل شـخص 

كانـت فرصـة الحصـول على أصدقـاءٍ جـدد أمامـه لكنـه يكـذب على نفسـه 

ولـِمَ كل  أتفاهـم معهـم..  لـن  السـابق..  يكونـوا كصديقـي  لـن  ويقـول كلا.. 

لديـه  يكـون  أن  يتمنـى  يكـون وحيـداً..  أن  تعـوّد على  لأنـه  الأكاذيـب؟  هـذه 

صديـق لكـن لا يعـرف كيـف يتأقلـم معـه.؟ وكيـف بوسـعه أن يكـون صديـق 

جيِّـد لهـذا الصديـق؟ والسـبب الرئييس لعـدم تقبّلـه لأصدقـاء جـدد.. خوفـاً 

مـن الرجـوع إلى وجـع الفقـدان.
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المقدمة

أحببـتُ أن تكـون المقدمـة هـي الخاتمـة نفسـها.. لا أدر لـِمَ.. لكـنْ رغبـتُ 

هـو  مـا  يفُهـم  أن  أردت  بسـيط..  بشيء  لـو  حتـى  مميـزاً  كتـابي  يكـون  بـأن 

نفسـه  يجـد  أن  بقـراءة المقدمـة..  يبـدأ  ثـم  القـارئ ومـن  قِبَـل  مـن  المحتـوى 

في سـطوري.. أو أن يفهـم مـا أقصـده تمامـاً وليـس كل مـا عليـه هـو القـراءة 

مـن عالمـي.. القـارئ جـزءاً  يكـون  وحسـب.. أردت أن 

لشـخص  فقَْـدِهِ  حيـال  تقريبـاً  يشـعره كل شـخص  عما  يتحـدث  الكتـاب 

عـدة  مـع  عليـه..  معتـاداً  كان  الـذي  لاهتمامـه  اشـتياقه  في  تبـدأ  عزيـز.. 

صراعات نفسية.. وتنتهي بعدم مبالاة الشخص بعودة الصديق.. باعتياده 

التـي  المشـاعر  بعـض  إلى  بالإضافـة  إليـه  النـاس  أقـرب  كان  مـن  بعُـد  على 

ليـس لهـا علاقـة بالصديـق.. ينتمـي الكتـاب إلى الخاطـرة على نحـوٍ مـا.. لا 

تسـتغرب عنـد وجـود مشـاعر متشـابهة بين مـا كتبتـه في سـطوري وبين مـا 

تشـعر بـه أنـت.. فأنـا وأنـت وهـو وذاك.. جميعنـا نشـعر بالشيء ذاتـه لهـذا 

السبب أنت لستَ وحدك في عالمك الخاص.. بل نحن جميعاً في ذاك 

العـالم.

الثانويـة.. وفي عمـر السـتة عرش خريفـاً.. ورغـم الظـروف  في المرحلـة 

وأتظاهـر  أسـمعها  مـا  كثيراً  كنـت  التـي  الانتقـادات  رغـم  بي..  المحيطـة 

بعـدم سماعها.. رغـم الظنـون السـيئة التـي كانـوا يتحدثـون بهـا عنـي.. رغـم 
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الصراع النفسي الذي بداخلي.. استطعت أن أنشر كتابي الأول.. بإرادتي 

وإصراري.. اسـتطعتُ أن أحقـق مـا كنـت أتمنـاه.. لربمـا كاتبـة.. هـذا هـو 

بيـداي.. الـذي سأرسـمه  أملي في المسـتقبل 

هـذا الكتـاب أظنـه الجـزء الأول والأخير.. لطالمـا كنـت بكامـل سـعادتي 

يومـاً  سـيصبح  كلماتي  في  نفسـه  وجـد  مـن  أن  أثـق  أنـا  لكـم..  أكتـبُ  وأنـا 

مـا.. وأنتـم مـن  مـا صديـق حقيقـي لأحدهـم.. عالمكـم هـذا سـينتهي يومـاً 

سـتنهونه بأيديكـم.. أو ربمـا صديقكـم الجديـد..! ومـن الآن أنتـم أصدقـائي 

متـى سـتتحررون ..؟ وأنتـم..  العـالم؟!  مـن هـذا  وبكـم سـأتحرر 

***
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